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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

ِّراهَ كَِّلضْفَِّبٌ ذِّئاعَ يِّدِّّيسَ ايَ انََأوَ» ِّم بٌ ِّجنتم كَيْلَِّإ كَنْ ّ ِّم تَدْعَوَ امَ زٌ َّمعَ ِِحفَّْصلا نَ  نَسَحَْأ نْ
 «اًّنظ كب

 يذلا دعولا نم نيقي ىلعو ،كيلإ عرسأو كنم برهأو كيلإ أجلأ انأ !يلاوم ايو يدّيس اي
 !اًّنظ كب اونسحأ نم نع حفصلاو وفعلا نم هب تدعو

 ةرقف نع ثيدحلا نمُ دعب هتنن مل نإو ،"تدعو ام زجّنتم" ةرقف لوح رودي ملاكلا ناك
 وهً لاعف ملاكلا نّكل ،اهيلع ةقباس اهّنأ عم ،اهب ةطبترملا بلاطملا ركذن ملو ،"كيلإ كنم براه"
 ةرقفلا كلت نع ثّدحتن فوسو ،ةقباسلا ةرقفلاب طابترا اهل يتلاو ،ةيلاتلا ةرقفلا هذه سفن نع

 .اًقحلا ىلولأا

 كلذ نع ةفيطل ةصّقو ،ءيش انل يقب امل هلدعب ىلاعت الله انعم لماعت ول

 كيلإ ريسملا يف يلامسأر نّإ :تارقفلا هذه يف لوقي ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا نّأ انركذ
 ثيح ،لدعلا ةلأسم لباقم يف عقت ةرقفلا هذهّّ نأ مّدقتو !ميمعلا كفطلو كمركو كلضف وه
 ؛ءيش يل ىقبي نلف لاإو ،يلامسأر يه كتلادع لعجأ نأ يننكمي لا :ملاسلا هيلع ماملإا لوقي
 بتارملا كلت غلبأ وأ لصأ نأ ذٍئنيح يننكمي فيكف ،كتلادعب يعم لماعتت نأ ديرت تنك نإف
 نأ ضرتفملا نم ناك نإف !؟كصّاوخو كئايلولأ اهتلعج كّنأ فرعأ يتلا ملاوعلاو تاجردلاو
 نافلتخمو ،امًامت نلاصفنم نيرملأا نيذه نّلأ ـ هلضفب لا ،هلدع ساسأ ىلع انعم الله لماعتي

 .ءيش يل قَبي نلف ، ـ ضعبلا امهضعب نع
 يف ءازع سلاجم هيدل ناكو ،نارهط يف نيميقملا نّسلا رابك نم صخش كانه ناك
 دعب مّث ،نومطليو ءازعلا نوؤرقيو صاخشلأا ضعب هدنع عمتجي ناك ثيح ،ةعمجلا يلايل
 نع ةغراف لسّوت سلاجم نع ةرابع تناكف !رثكأ لا اذكه ..نوبهذيو محللا قرم نولكأي كلذ
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ىوتحملا ودبت ّنأكاه ةأيه1، ولختو نم يّأ فده دوصقمو، ولختو نم ثيدحلا نع يّأ بلطم 

 ؛نوبهذيو ماعطلا لوانتل نوموقي مّث ،مطللاو سولجلا درّجم ىلع نورصتقي اوناكف ؛مّهم
اذكه بسحو !دعبو كلذ، نوفنأتسي مهلامعأ ةقباسلا "زور زا ون، ىزور زا ون"2 !لاو ىفخي 

 ناك دقف ؛يّفوت هّنكل ،اًقباس هب تيقتلا دق تنكو !مهنم اذهو ،ءلاؤه لاثمأ نم ريثكلا دوجو
 ،ةبيصملاو ءازعلل هعامس دنع حايصلاو خارصلا وه هلامسأر لب ،هيدل ملع لاو ،اًيمّأً لاجر
 يف هّنلأ ؛ماسقأو عاونأ هل نّاكدلاف !اًناكّد هيدل ناك يأ ؛اذه هلمعب هيلإ سانلا بذجي ناكو
 ؛هتنهمو هّنف عم بسانتت يتلا ةصّاخلا هقرطو هلئاسو صخش لّك لمعتسي ،سانلا باذتجا
 هريغو ،ةقيرط هل ممّعملاو ،ةقيرط هل سدنهملاو ،ةقيرط هل بيبطلاو ،ةقيرط هل رجاتلاف
ٌّلكف ..كلذك  ضرعي نأ اهللاخ نم هنكمُي سانلا باذتجا يف صّاخ بولسأو ةصّاخ ةقيرط هل 
 ةّيمولظم نم اضًيأ اذهف ؛اهيلإ بلاطلا رظن تفلي ثيحب ،لضفأ لكشب قوسلا يف هتعاضب
 قيقحتو انرومأ ةيشمت لجأ نم هب لماعتن انرصف ،انب يلتبا ثيح ،ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا

 !ةّيويندلا انتابغر
 ةمّلاعلا موحرملا ءاقدصأ دحأ نّأ ردقلاو ءاضقلا باب نمو ،دهشم ىلإ صخشلا اذه ىتأ
 هب يقتلي يكل هب ءاج ثيح !!سلجملا كلذ يف اًدوجوم نكأ مل ينّنأ ظّحلا نسحُلِو ،هيلإ هب ءاج
 ىلع يكبيو ،تلااح هلو ،ءلاولاو لسّوتلا لهأ نم ـ رملأا ةياهن يف ـ هّنلأ ؛ةمّلاعلا موحرملا
 ليوعلاو خارصلاف !!ملاوعلا نم امًلاعّ دعُي هسفنّ دحب اذهو ...و خارصلاّ دح ىلإ نيسحلا ماملإا
 ليوعلاو خارصلا نّلأ !!!احًازم هنوذخّتتو رملأاب اونيهتست لاف ،ةصّاخلا هبتارمو هملاوع هل
 ،سلاجملا هذه لثم يفف !بتارملا نم ةبترم هتاذّ دحب وه ىضوفلا ةراثإو حاطبنلااو زفقلاو
 ديب يه له ةلاحلا هذه نّأ نع ثحبلا امّأو !دجولا نم ةلاح هل لصحتو ،هيعو ناسنلإا دقفي دق
 !!نلآا هيف ضوخلا كرتنف ،[هيف ةيقيقح ةلاح نوكت ثيحب]هديب تسيل مأ [اهل هّعّنصتو]ناسنلإا
 اضًيأ اذهف !؟لبق نم ةّيحرسم اودهاشُت ملأ !ةّيحرسم نع ةرابع يه روملأا هذه نّأ ىقبي نكل

                                                           
   دارملا تائيهلاب انه يه كلت تاسسّؤملا يتلا اهلكّشُي ضعب سانلا نم لجأ ةماقإ تابسانملا ةطبترملا نيموصعملاب مهيلع 1

 (اهريغو) ءازعلا مسارم كلذب لوّحتتل ،طقف ةيّرهاظلا روملأاب اهمامتها رصحت تائيهلا هذه نم ريثكلا تحبصأ دقو ؛ملاسلا
 مجرتملا .عادتبلاا رهاظم ضعب نايحلأا ضعب يف اهفنتكت دق ةبيتر سوقط ىلإ

   لثم يسراف هتمجرت ةيّفرحلا مٌوي ديدج قٌزرو ديدج )نيرتروهشم برض لثملا ياه يناريإ، ص ٩٩ ًلاقن نع :2
 مهتلااحو مهلامعأ ىلإ ىرخأ ةرّم نوعجري مهنّأ انه هنم دارملاو (٢۰ ص ،۱ ج ،يرصبلا ناونع ثيدح حرش تارضاحم

 مجرتملا .ةقباسلا
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 سيماونب بعلو ،تاسّدقملاب بعلو ليثمت هّنأ رملأا ةياغ ؛ليثمتلاو تاّيحرسملا عاونأ دحأ
 !دوجولا ملاعو ةقلخلا ملاع

 لثم ببسب امًولظم نيكسملا اندلاو ناك مكف ؛ةمّلاعلا موحرملا هاري يكل هب ءاج دقل ،معن
 امًولظم ناك هّنأ ىرأ ،نايحلأا ضعب يف ركّفأ امنيحف !نيديرملاو ذيملاتلاو صاخشلأا ءلاؤه
 كئلوأ نم تقولا كلذ يف ردصت تناك يتلا لامعلأا كلت ركّذتأ امدنع اصًوصخ ، ـً ةقيقح ـ
 زواجتيو ،اهنع نيعلا ضمغُي ـ ءايحلاو لجخلا باب نمو همركو هتمظعل ـ ناكف ؛صاخشلأا
 ىلإ كلذ نم ىّذأتي ناكف ،ءلاؤه نم بلطم هعمس ىلإ لصي ناك ،نايحلأا ضعب يفو ؛اهنع

  !عفتري همد طغض نّأ ةجرد
 لامجب هينيع ةمّلاعلا روّني يكل هب ىتأ هّنأ لصاحلاو ؛لئاسملا هذهب ملع ىلع اّنك نحنف
ّ دب لاو ،هنم ديفتسيو ،صخشلا كلذ  ىتأف !هب كرّبتيس ةمّلاعلا موحرملا نّأ نّظي ناك هّنأ
 ىلاعت الله لضفب تلصو دقل ،لله دمحلا :لاقو ةمّلاعلا ىلإ رظنو ،ةيواز يف سلجو انبحاص
 ىرت كّنأ سفن :ةمّلاعلا موحرملا هل لاقف !بنذ يّأ يّنم ردصي نأ نكمُي لا ثيحب ،ةبترم ىلإ
 خوراصب كلذ ءانثأ هبرضف !وفعلل لباق ريغ بنذ ربكأ وه بنذ كنم ردصي لا هّنأب كسفن يف
ّ داضمب ىمرُي اًنايحأو ،ةصاصرب ناسنلإا برضُي اًنايحأ ـ  ـ خوراصب اًنايحأو ،تارئاطلل
 اهيف ردصي لا ةبترمو ةلاح ىلإ تلصو كّنأب كساسحإ سفن نّإ !هيلع عقو نيأ ردي مل ثيحب

  !ةلأسملا يف مّهملا وه اذه !وفعلل لباق ريغ بنذ مظعأ وه كنم بنذ يّأ
 لاف !اهلهأ دنع ةقيقحلا مّلعتو بهذا ،ةقابللا ملعتو بهذا ،بدلأا مّلعتو بهذا !اذه اي
 ،كلذ ىلع قباسلا مويلا يف هب ءاقلل تقّفو دق تنك ينّنأ ىفخي لاو !اذكه مّلكتت نأ كل يغبني
 يف هعم بولطملاب انمق انّنأ ،لصاحلاو ؛ءاغصلإا قحتست يتلا تاهرّتلا ضعب هيدل تناكف
 موحرملاب هئاقل للاخ نم ـ لاكشلأا نم لكشب ـ هب انمق ام رُبجي نأ ديري ناكف ؛قباسلا مويلا

 !رثكأ هيلع ةفاضلإاب ةملاعلا ماقف !ةمّلاعلا
 ؟بنذت لا وأ بنذت ىتح تنأ نم ؟بنذ يّنم ردصي لا انأ :كلوق ينعي اذام ؟اذه ىنعم ام
 نينامثلا كغولب عمف ![كندب فعض ةّدشل] كخّم اهعم عزن ،كَنذأ مهُدحأ كسَمَ نإ ،يزيزع اي
 !ةيصعم وأ ةعاط لعف ىلع ةردقلا هل نوكت يذلا صخشلاب تسل كرمع نم نيعستلا وأ
 ضٌعبف !اضًيأ بتارم مهفلا مدعل نّإ ذإ ...مهفلا مدعو ةينانلأا نم ةبترم ىلإ لصي دق ناسنلإاف
 كلتمي لا صخش دجوي دق اًنايحأو ،كلذ نم رثكأ هيدل رخآ ضعبو ،مهفلا مدع نم ءيش هيدل

 .كيكشتلاب ةلوقم ةلأسم يهف ؛مهفلا نم ظّح يّأ
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 ناسنلإا لامعأ لّك ردصم وه ىلاعت الله

 امف ![ىلاعت الله نم يأ] كنم يه روملأا عيمج نّإ ،يزيزع اي :اولوقيل ءايلولأا ءاج دقل
 الله لباقم ةينانلأا زاربإو ،الله مامأ رّبكتلاو ،قّحلا مامأ فوقولا وه بنذلا ؟بنذلا ةقيقح يه
 انأ ،بنذ يّنم ردصي لا انأ :ريظن ؛لّجو زّع همامأ ةّيللاقتسلاا ءاعّداو دوجولا تابثإو ،ىلاعت

 !ةيصعم يّنم ردصت لا
 نم نيتيبلا نيذه بتكو ،هنفد دنع ناملس ربق ىلع ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ فقو دقل

 :هربق بارت ىلع هعبصأب رعشلا
 ءيش لك حبقأ دازلا لمحو *** داز ريغب ميركلا ىلع تدفو
 ميركلا ىلع دوفولا ناك اذإ *** ميلسلا بلقلاو تانسحلا نم

 لهأ اّنم" راص دق ناملسف !؟ناملس نم نحن نيأف !نينمؤملا ريمأ هايإ اّنملعي يذلا اذه
 اذه لثم تومي امدنع كلذ عمو ، ـ هل ةياهن لا ينعي ـ "فزنُي لا رحب" :يّبنلا هنع لاقو ،"تيبلا
 يف ىّبرت يذلا يوبرتلا هذيملت هب فصي نأ نينمؤملا ريمأ ديري لاح لضفأ نّإف ،صخشلا
 مل ،ايندلا نع ناملس لحر امدنع :لوقي هّنإف ،يّبنلاو نينمؤملا ريمأ ةسردم يفو ،هرجح
 لا :يدي يف نلآا دجوي يذلا لثم !ارًفص ناك ..ىلاعت الله ىلع هضرعيل ءيش يّأ هعم بحصي
 ناك يذلا موصلا كلذ نيأو !؟اهيّلصي ناك يتلا تاولصلا كلت تبهذ نيأف !ءاوه طقف ،ءيش
 يتلا تاقدصلا كلت يه نيأو !؟هاّدأ يذلا جّحلا كلذل لصح اذامو !؟تاونسلا هذه يف هموصي
 ناك يذلا نم !؟يّلصُي نكي ملأ !اًّدج قيقد بلطم ىلإ انلصو دقف ،اًدّيج اوهبتنا !؟اهقفني ناك
 ّ،لاك !؟موصي ناك ناملس ؟موصي ناك يذلا نم !يّلصي نكي مل ناملس !لا !؟ناملس ؟يّلصي
 له !؟نآرقلا أرقي يذلا وه ناملس ناك له ؟نآرقلا أرقي ناك يذلا نم !موصي نكي مل ناملس
 نكي مل امًتح ؟لاملا اذه يتأي ناك نيأ نم ؟ًلاام قافنلإا بّلطتي لاأ !؟قفني نم وه ناملس ناك
 ذخأي ناك ،قفني ناملس ناك امدنع ،هيلعو ؟اًذإ لاملا هاطعأ نمف ؛هتلاخ لزنم نم هب يتأي
 سيلف !دوجوم ريغ ؟نيبلا اذه يف ناملس وه نيأف ؛ىرخأ ةهج يف هعضيو ،ةهج نم لاملا
 ؟ناملس سفن يف ةلاصلل قوشلا يقلي ناك يذلا نم ؟يّلصي ناك يذلا نم !انه لخد يّأ ناملسل
 ناك لهف ،ناملس بلق يف ةّبحم كانه نكي مل ولف ؟ناملس بلق يف هتّبحم يقلي ناك يذلا نم
 يف دوجوملا ىلاعت لله قشعلا كلذف !يّلصُي ىّتح اًدبأ هدي كيرحت نم نكّمتيل نكي مل !؟يّلصيس
 هعفد يذلا وه لله قشعلا كلذو ،ةلاصلل ليللا فصتنم يف ضهني هلعج يذلا وه ناملس بلق
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 لِيَّْللا ءِانآ نْمِ وَ اهبِورُغُ لَبَْق وَ سِمَّْشلاِ عوُلطُ لَبَْق كَِّبرَ دِمْحَبِ حِّْبسَ ووَ﴿ :أرقي يكل نآرقلا حتفل

حِّْبسََف وَ فَارطَْأ رِاهَّنلا كََّلعََل ىضرَْت﴾1، ةّلعف هذه روملأا وه كلذ قشعلا لله ىلاعت يذلا هذخأي 

 ىرن نحنف !هلعفي يذلا [ىلاعت الله] وه !؟هّلك كلذ لعفي يذلا نم نذإف ؛هقفنُيو هبيج نم ناملس
 هفده نم ةدحاو ةرّذ ناملس نم ذخأ هّنأ ولف ؛هب موقي يذلا وه هّنكل ،لعفلل طقف ةّيرهاظلا ةهجلا

  !؟ةلاصلل ضهني نأ هعسوب ناك لهف ،هدارمو هدوصقمو
 اهبلاق دنزير ورف مه زا دنك ىزان رگا *** ...

 [رجح ىلع رجح ماقتسا امل هتيانع لاول :لوقي]
ًّمأ دهاشف ،ناكم نم رّمي ملاسلا هيلعو هلآو انيبن ىلع ىسيع يّبنلا ناك  اهنبا بطاخت ا
 سيل نكل ،ةدّيج ملأا ةّبحم :لاقف ،هلجلأ اهسفن لتقت داكتف !كلجلأ تومأ !تنأ يسفنب :هل لوقتو
 :هل ىلاعت لاقف !؟ةّبحملا هذه ةقيقح يه ام ،يهلإ :لاق مّث !اهسفن مّلأا هيف لتقت يذلا لكشلا اذهب
 يهو اهنباب تقلأ مّلأا نّأب ىأر ً،ةأجفو ؟اهنم اهذخآ نأ ديرتأ ،ةبحملا هذه اهتحنم يذلا انأ
 !خارصلاو ءاكبلاب لفطلا عرشف ،تبهذو هتكرتف !يسفنب مّتهأ لا كل ةريسأ ىقبأ ىتم ىلإ :لوقت

 !توميس لفطلا نّإف ِِلاإو ،اهدعأ !تأطخأ دقل :ىسيع يّبنلا لاقف
 ؟راتسلا ءارو نم روملأا كرّحي يذلا نم ـ اهسفنب اهلفط يدفت يتلا ـ مّلأا هذه ملعت لهف
 ءارو نم اهعفدي يذلا نم نكل !تنأ يسفنب !ءادفلا كل يحور !كلجلأ تومأ :لوقت يهف !ملعت لا
 ،اًبناج ةّبحملل زاربلإا كلذ لك بهذل ً،لايلق ةلأسملا ترّيغت ولف ؟بّحلا اذه زاربلإ راتسلا
 !كلذ يف نيرخلآا نع فلتخي نأ نود نم ،اهيلإ ةبسنلاب اًيداع اصًخش لفطلا كلذ حبصأو

 :ذإ ؛اهنم اًئيش انكردأف ،نحن امّأو ،لعفلاب ةبترملا هذه ىلإ ناملس لصو دقل
 ديآ ىم ىسرج گناب هك تسه ردقنآ *** تساجك راي نآ هگلزنم هك تسنادن سك
 [نّري سرج توص وه كلانه ام لّكف ،بيبحلا كاذ لزنم وه نيأ ملعي دحأ لا :لوقي]

 نم ديرنو ،ءايشلأا ضعب نّظنو ،نّيعم رٌمأ انناهذأ ىلإ لصوو ،ام اًئيش انفرع نحنف
 مامأ راتسلا عفرُي امنيحف ؛اًدج اًذيذل رملأا حبصُيس ،ذئنيحو ؛اّنع لهجلا اذه عفري نأ ىلاعت الله
 هب موقي يذلا قافنلإاو ،اهيّدؤي يتلا لامعلأا عيمج نّأب مهفيو ،ءيش لّك كردُيس ،ناسنلإا
 موّيقلا يّحلا تاذ تلاآ نم ةلآ ضحمو ،رثكأ سيل ةليسوو ،يلآ لجرك وه لب ،هنم سيل

  !لئاسولا نم ةليسو درّجم وهو ،ملاعلا عيمج ىلع يّلوتملاو رطيسملا

                                                           
   ةروس هط )٢۰  (ةيلآأ 1.۱٣۰
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 هديب انذخأ نيذلا نحنو ،ةسردملا هذه ىلإ صخشلا اذهب انيتأ نيذلا نحن ،يدّيس اي
 كرتا ،يزيزع اي !نحن ،نحن ..نحن !اذكو اذك لعفيو نلآا يتأي ،كلذ عمو ،انه ىلإ هانرضحأو
 اذهب انمق نيذلا نحن :ةلمج ينعت اذامو !؟هب انيتأ نيذلا نحن :ةرابع هينعت يذلا امف !اًبناج "نحن"
 رسكن نأ بجي ،اذهلو ؛انمامأ اًّدس دجويس يذلا وهو ،انطقسُيس يذلا وه "نحن" انلوقف !؟لمعلا
 عنمي ارًاتسو اًعنامو ،انهوجو يف اًّدس لكّشُي اهنم ًّلاك نإف ؛انقيرط نم اهعفرن نأو ،انلأا هذه

 .عقاولا كاذ ىلإ رظنلا هناكمإب دوعي لاف ؛ةقيقحلا ىلإ رظنلا نم ناسنلإا نيع

 ىلع هذه هتلاح نينمؤملا ريمأ بتك دقو ،ءيشب سيل هّنأ ىلإ لصو دقف ،ناملس امّأو
 :هربق

 ...داز ريغب ميركلا ىلع تدفو
 لماجي لا اصًخش دجنل ملاعلا انشّتف ولو ،هلماجي لاو ،ناملس عم حزمي لا نينمؤملا ريمأف
 كاذو ،جّوعم اذه :لوقي !حيرص وه لب ،اًدحأ لماجي لا وهف ؛نينمؤملا ريمأ هّنأ اندجول ،اًدحأ
 يذلا اذهف !اًدحأ براوي لا حيرص !بذك كاذو ،قدص اذهو !أطخ كاذو ،حيحص اذهو !ميقتسم

لاقُي هل ميسق ةّنجلا رانلاو، نازيمو1قّحلا ؛لطابلاو يفف ةنسلا ةريخلأا يتلا تنك اهيف يف دهشم 

 ماّيأ ةعضب هعم انبهذ ،تاونس ثلاثب هتافو لبق ةمّلاعلا موحرملا باصأ يذلا ضرملا دعب
 نّلأ ؛عوبسأ ةّدمل كانهً لازنم انرجأتساو ، ـ دهشم يحاون يف ةّيفير ةقطنم يهو ـ دملخأ ىلإ
 ،هب مّلأ يذلا بلقلا ضرم ببسبف ؛دّيج ناكم يف نوكي نأ هيلع نّأب نولوقي اوناك ءابطلأا
 نّلأ ؛ةنيدملا سفن يف ىقبي نأ هل يغبني لاف ،دهشم يحاون ىلإ هذخأن نأب اننوصوي اوناك
 راد ،يلايللا ىدحإ يفو ؛مايأ ةينامث وأ ةعبس ةّدمل كانه انيقبو ،انبهذف !هبسانُي لا اهءاوه
 نع ملاكلا ىرجو ..روملأا هذهو نيّفصو ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوح اننيب ثيدحلا
 اهّنكل ً،ةلغب تناك هتلحار نّأ حيحص ،معن :هل تلقف !اسًرف لاً ةلغب تناك اهّنأو ،ماملإا ةلحار
 ناك دقف !هعضاوتل ةلغبلا بكري ناك !يزيزع ايّ لاك :يل لاقف !لاغبلا رئاس نع فلتخت ناك
 نأ هيلع ناك ،شيجلا ىلع ارًيمأ ناك ماملإا نّأ امبو ،هبكري نكي ملو ،بوكرلل سرف هيدل
ً لايمج ملاكلا اذه ناكو !ةلأسملا هذه ظحلاي  اذه لجلأ ناك لغبلا هبوكر نّأو !يّلإ ةبسنلاب

 !رملأا

                                                           
    ديزمل نم علاطّلاا، ىجرُي ةعجارم :ةفرعم ماملإا، ج ٦، ص ۱۱ ىلإ ٦۱.1
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 حتف يف اًنمأم نايفس يبأ لزنم مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا لعج يف رّسلا

 ةكّم

 ملو هب موقي نأ صخشل نكمُيً لاعف كرت ام اذه انّدج :لاقو هعفر مّثً لايلق هسأر أطأطف
 نوموصعملاف ،طقف وه سيلو ،نينمؤملا ريمأ لامعأ نمً ةقيقح رّيحتيل ناسنلإا نّإو !وه هلعفي
 امدنع يّبنلا عم لصح ام ريظن ...ةّيقبلاو يّبنلاو نسحلا ماملإاو ءادهشلا دّيس :مهنيب قرف لا
 ةنتفلا سأرو هل مصخو وّدع ربكأ لزنم لعج ثيح ، ـ اًّدج بيجع رمأ وهو ـ ةكّم ىلإ لخد
 ،هلخدي مل نإو ،نمآ وهف نايفس يبأ تيب لخد نم لّكف ؛صاخشلأا رئاسل اًنمأم (نايفس وبأ)
 ناك دقف !ةثداحلا هذه مامأ ارًّيحتم فقي ناسنلإا نّإ ً،ةقيقحو !هب لّحي فوس يذلا ام ملعي وهف
 دجسملاف !نمآ وهف مارحلا دجسملا لخد نم لّك ً:لاثم لوقي نأك ؛هريغً لازنم نّيعي نأ هعسوب
 اذامل ..نلاف لزنم لخد نم لّك :لوقي نأ وأ ،اًنمآ نوكي هلخد نم لّكو ،ناكم لضفأ وه مارحلا
 ةلأسملا هذه يف لوقي نأ يّبنلا ديري ؟نلآاّ دحل ةلأسملا هذهب متركّف له !؟طبضلاب نايفس وبأ
 وطخي نم لّكو ،ءاوسّ دح ىلع ناملسو نايفس وبأ ،يتسردم يفو ،تنأو انلأ دوجو لا هّنأب
 دقف !هريغ مأ نايفس وبأ ناك ءاوس ؛اجًراخ قَبي طُخي مل نم لّكو ،لزنملا لخدي ماملأل ةوطخ
 يف مهدسفأو سانلا ىسقأو دارفلأا ىدعأو صاخشلأا بعصأو سانلا أوسأ نايفس وبأ ناك
 يتأت نأ الله ةمحر ديرت امدنع :يّبنلا لوقي كلذ عم نكل ،ترج يتلا ثادحلأا يفو ةّيلهاجلا
 وبأ ناك ءاوس ؛اًدبأ دحأ نيب قرف كانه دوعي لا ،رفكلا ثول نم ةكّم رهّطُت نأو ،ةكّم ىلإ
 صخشلاو ،هروّصت ناسنلإل نكمُي الله ةمحر نم اًدعُب صاخشلأا رثكأ نّإف ،اذل !هريغ مأ نايفس
 لوقي كلذ عم نكل ،نايفس وبأ وه :هلاطت نأ يغبني لاف ،عيمجلا ىلاعت الله ةمحر تلاط ول يذلا

 !لجرلا اذه ىّتح لاطت يتمحر نّإ :ىلاعت الله
 اذإف ؟ةعيشلا نوملسملا نحن نلآا هرّوصتن يذلا ام ينعي ؟ةقيقد ةلأسم يه مك متيأر له
ً ةصاصر قلطن نأ وه هب موقنس لمع لوّأ نّإف ،رصعلا اذه يف ةلأسملا هذه لثم انل تلصح
 ؛حيحص لمعلا اذه نّأ نّظن فوسو !خيطبلاب لعفُي امك هغامد رجفنيف ،نايفس يبأ سأر ىلع
 لعتفاو ،سانلا ىذآ ثيح ، مئارجلا هذه لّك بكتراو ،قسافو رفاك لجر وه رملأا ةياهن يفف
 موقي ناك يتلا نتفلا عيمجل ريثملا وه ناك دقل لب ،ردب ةكرعمو دحأ ةكرعمو بازحلأا برح
 نأ انعسوب ثيح ،ساسلأا نم ةمكاحم ىلإ جاتحي لا هّنأ لوقت ةدعاقلاف ؛يّبنلاّ دض سانلا اهيف
 !ءاوهلا يف نايفس وبأ ىشلاتيف ..ةكّم لخدن امدنع هيلع هيرجن مّث ،اًّيبايغ امًكح هّقح يف ردصُن
 ركف نّكل !اهيلإ دنتسي ةدعاقو لصأ هل ريكفتلا نم عونلا اذه نّأ يأ ؛ةدعاقلا ىضتقم وه اذه
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 ءيش وهف ؛انأ وه انأ امنيب ،يّبن وه يبنلاف ،انأ وه سيل يبنلا نّلأ ؟اذامل ؛انأ يركفك سيل يّبنلا
 يداع ناسنإ انأ امنيب ،الله ةمحر ةطساو وهف ؛فلتخم ملاع يفو فلتخم قفأ يف شيعيو ،رخآ
 رئاسك صخش انأف !صّاخلا يمهفو صّاخلا يقوذو صّاخلا يكلسمو ةصّاخلا يراكفأ يل
 ينّنأ ىرأو ،يركف هيضتقي ام اذهف !هنم عيمجلا حرأو هلتقا :يل لاقي ؛نيرخلآا صاخشلأا
 رمأ اذهو ؛لتقي نأ يغبنيو ،ةفلاخم بكترا لجرلا اذهف ؛حيحص يركف نّأو ،كلذ يف بيصم

 !يعيبط
 تسلو ،يداع صخش ينّنأ امب هردصأ ينّنإف ،مكحلا اذه ردصُأ امنيح هّنأ ىقبي نكل
 يقوذو يداعلا يركف يل ،يداع صخش انأف ؛ ـ ؟مكل هلوقأ نأ ديرأ ام ىلإ نوتفتلت له ـ يّبنب
 ،ميقسلاو حيحصلا اهيفو ،باوصلاو أطخلا اهيف ةيداع تايطعم نمض لماعتأو ،يداعلا
 ارًيثكو ،ةفلتخم قرط نم اهيلع تُلصح دقو ،ةفلتخم لاكشأ ىلع يهف ؛بيعملاو ملاسلا اهيفو
 نود نمو اذكه ركفلا اذه ىلع لصحأ مل انأ ،ةياهنلا يفف ؛ةحيحص ريغ قرطلا هذه نوكت ام
 لاق رخلآاو ،اًئيش لاق ديزو ،اًئيش لاق يقتو ،رخآ اًئيش لاق نيسحو ،اًئيش لاق نسح لب ،ببس
 ليئاربجف !اذكهو ،ءايشلأا ضعب تعمسو ،روملأا ضعب تأرق يتهج نم انأو ،هملاك فلاخ
 تتأ نيأ نم ،هيلعو ؛مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا نمز يف ىهتنا هلمع نّلأ ؛يّلع لزني مل
 ،ةفلتخملا بلاطملا هذه نمو ،هتأرق امو ،هتعمس امّم تتأ ؟اهيلع تُلصح يتلا راكفلأا هذه
 نّإف ؛ةميقس نوكت ام ارًيثكو ،ةحيحص ريغ نوكت ام ارًيثكو ،ةضرغم نوكت ام ارًيثك يتلاو
 مدعُي اذهو ،ئّيس كاذو نسح اذه :لوقأف ؛اهقبط ىلع يماكحأ ردصأف ،ينيتأت ةدحاو ةركف
 اًبصنم ىطعُي كاذو لام هل عفدُي اذهو ،هحارس قلطُي كاذو نجسُي اذهو ،هنع ىفعُي كاذو
 لصّحُي يّبنلا ناك لهف !لصحت يتلا لئاسملا ةّيقب عم اذكهو ،هبصنم نع لاقُي رخلآاو
 يفرعلا مهفلا عم مجسني يذلا ىندلأا هّدح يف ـ هلماعت ناك لب !اًدبأ ؟ساسلأا اذه ىلع هتاكردم
 نم ليئاربج نيأفّ لاإو ،ةلأسملل ىندلأا روّصتلا وه اذهو ؛ليئاربجو ةكئلاملا عم ـ يمّاعلاو
 لا ليئاربج نّأ ملعن نحنو ؛ليئاربج يف لّثمتي يذلا ىندلأاّ دحلا يف مّلكتن اننكل !؟الله لوسر
 ةهج نم اهذخأي لب ،يس يب يبلاو نويزفلتلاو ويدارلاو فحصلا نم هتامولعم ىلع لصحي
 ،عبنملا نم اهب يتأي لب ،نويزفلتلا نم هرابخأب يتأي لاو ،ويدارلا ىلإ عمتسي لا وهف ؛ىرخأ
 فوس ،اهحتفي امدنعو ،ةكّم حتفيو ركفلا اذهب يتأي يبنلاف !اهلاثمأو تنرتنلإاو ويدارلا نم لا
 !اذه لتقُي نأ بجي :لوقن ثيح ،صّاخ لكشب مكحن نحنف !نحن انمكح نع اًفلتخم همكح نوكي

  !لتقي نأ يغبني لا :لوقي وه امنيب
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 ةعساولا ىلاعت الله ةمحرل لّجت مه ءايلولأاو لوسرلا

 ىنعم ام :هل لوقنف !هحارس قلطُي نأ يغبني :لوقي وهو !اذه نجسي نأ بجي :لوقن نحنو
 يغبني :لوقنو !مّلكتت لاو تنأ سلجاف ،يبنلا وه انأ تنك نإ :انل لوقيف !نجسُي نأ يغبني لب ؟اذه
 اذه ىحّض دقل :هل لوقنف !بصنم يّأ ملسي نأ يغبني لا :يبنلا :لوقيف ،اًبصنم حنمُي نأ اذهل

 !؟تنأ مأ انأ :رثكأ ملعي يذلا نم :يّبنلا لوقيف !الله ليبس يف دهاجو ،ارًيثك لجرلا
 حنمي اذامل :نولوقيو ،هيلع نوضرتعي ةمّلاعلا موحرملا نمز يف صاخشأ كانه ناك 
 ملِاعلا امنيب ،هعم سلجيو عوبسأ لّك هلزنم ىلإ يتأيل اًتقو ينلافلا مَلِاعلا ةمّلاعلا موحرملا
ً لااجم هيطعي لا ةلزنملا هذهو تايصوصخلا هذهب عّتمتي يذلا ينلافلا  امدنع ىّتح لب ،اًدبأ
 اي :هل تلقف !هضارتعا زربي صخشلا كلذ ناكف !كلذ هحنمي لا ،هب ءاقلل اًدعوم هنم بلطي
 يتأي يذلا كاذل لقو ؛نيصخشلا نيذه ةناكم لّدبو لاعت ،اًذاتسأ تنأ ريصت امدنع ،يزيزع
 ً،لايلق لهّمتف ،ةلزنملا هذه لثمب دّيسلا اذه لثم كانه نّأ امبف ،نلآا امّأ !يتأي لا نأ عوبسأ لك

  !يضمت ماّيلأا عدو ،كيأر راهظإ ىلع لمعت لاو
 هذه نم تنأ مهفت اذامف ؛كلمعب لغشناو بهذا ،يزيزع اي !؟اذه همهفي يذلا امف
 كيدل لهو ؟سوفنلا ىلع علاطّا كيدل لهو ؟ريمضلا يف يرجي امّع ربخ كيدل له ؟روملأا
 كلذ يف كيأر زربأو ، ـ صصّختلا اذه ناك امهم ـ كصّصختب لمعاو بهذا ؟روملأاب ملع
 اوضرتعاو ،هدنع اوتأ ثيح ،يّبنلا نمز يف اضًيأ وحنلا اذه ىلع رملأا ناك دقو !لاجملا
 يذلا نمو ؟ردب ةكرعم لعتفي ملأ ؟اذك لعفي نكي ملأ ؟اًنمأم نايفس يبأ تيب تلعج اذامل :هيلع
 هلعف نّإ لب ،هسفن ءاقلت نم ردصي لا الله لوسر لعف نّإ ؟...و بازحلأاو دحأةكرعم ءارو ناك
 ةّينيوكتلا نيتهجلا لاك يفف ؛ةيبرتلاو عيرشتلا ماقم يف مأ نيوكتلا ماقم يف ءاوس !الله لعف وه
 نايفس يبأ لزنم يبنلا صصّخُي امنيح ،هيلعو ؛الله لعف وه الله لوسر لعف نوكي ،ةّيعيرشتلاو
 نأ ديرت نمّمف !ماقتنلااو لتقلا نيد لا ،ةمحرلا نيد وه نيدلا اذه نّأ ينعي كلذ نّإف ،ركذلاب
 ناسنلإا اذه راص امنيح ،نلآا امّأو ،ةيلهاجلا يف لامعلأا كلتب نايفس وبأ ماق دقف ؟مقتنت
 هلبق ناك ام لّك رتسي ملاسلإا نّأ يأ ؛"هلبق ام بّجي ملاسلإا" :هيلع قبطني حبصأ دقف ،امًلسم
 ركفلا ءاوجأ يف ينعي ؛ةيلهاجلا نامز يف لاعفلأا كلت بكترا دقو !ارًاتس هيلع عضيو هوحميو
 ،ءاوجلأا هذه لثم يفف ؛تايناسفنلاو ةينانلأاو دسحلاو ةنيغضلاو دقحلاب ءيلملا يلهاجلا

 .ةيصعملا هذه لعفو ،ةفلاخملا كلت بكترا ةّينهذلا هذه لثمبو ،برحلا لعشأ
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 نّإ :نامزلا كلذ يف لوقي ناك دقف ،هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا ىلع الله ةمحر
 نأ رابتعاب ـ عيمجلا نع افعو ةكم لخد امدنع سانلا ىلع الله لوسر هارجأ يذلا مكحلا كاذ
 ىلع اضًيأ هسفنب يرجي ، ـ ةّيلهاجو رفك ءاوجأ تناك ملاسلإا لوخد لبق ةمكاحلا ءاوجلأا
 نّإ !؟ركفلا اذه وه فيك متيأر له ؛ةروثلا لبق توغاطلا ةموكح يف اوناك نيذلا صاخشلأا
 لك نمو تائفلا عيمج نم سانلا بذتجي ركفلا اذهف !الله لوسر ركف ذٍئنيح ريصي ركفلا اذه
 ،سوفنلا يف نملأا ةلاحب اهلدبتسيو ،لجولاو فوخلا ةلاح عفري ركفلا اذهو ،فنصو مسق

 .ةنيكسلاو ءودهلاو نانئمطلاا اهيف يقلُيو
 لّلاش تحت تلخد كّنأكو تسسحلأ ،هبناجب تسلجو ،الله لوسر دنع تبهذ كّنأ ولف
 موحرملا عم هب رعشن اّنك ام اذهو ً!ةقيقح كلذك رملأا ناك دقو ،كسأر ىلع ءاملا بّصي
 برض كانه نّأ عمف ،هدنع انبهذو ،اًفلاخم ارًمأ تاقولأا نم تقو يف انلعف ول ىّتحو !ةمّلاعلا
 انل هبرضو ،ةمحر اننذلأ هكرف نّأب ـ هدنع انباهذ سفن يف ـ رعشن اّنك انّنكل ،نذلأل كرفو
 ،ةمحرلا نم ةلاحلا هذهب سّحن انك ..ةمحر انهجو يف هسبعو ،ةمحر اناّيإ هتبتاعمو ،ةمحر

 .ةمحرلا ناضيف نم بناجلا اذهو

 نمؤملا ءام هجو ىلع ظافحلا ةيمّهأ

 روملأا نم ريثكلا ناسنلإا مّلعت ءايلولأا عم ةقلاعلا نّإف ،اًدج بيجع رمأ اذهو
 ىلإ تفتلي ناك مكو ،مههجو ءام ىلع ظفاحيو ،صاخشلأا يمحي ناك هّنأ فيكو ،لئاسملاو
 ، ـ الله ةمحر ىلإ لقتنا دقو ـ ءاقفرلا دحأ عمٌ ةلأسم تلصح ،تارّملا ىدحإ يفف !سانلا ةّينأش
 تفشكناف ؛كلذب مٍلع ىلع تنكو ،يوبرت قلطنم نم هعم لماعتي نأ [ةمّلاعلا موحرملا] دارأف
 اومهف صاخشلأا نم ريثكلا نّأ ثيح ،ههيبنت ىرج دق صخشلا اذه نّأبو ،سانلل ةلأسملا هذه
 كلذ نّكل ،رملأا ىلع اًعلطّم تنك ينّنلأ ؛كلذب دحأ فرعي لا نأ ىعسأ تنك ينّنأ عم ،كلذ
 دقف ،اذه لّك عمو !انأ تسلو ،ةلأسملا هذه صوصخ يف سانلا عم ثّدحتي هسفنب ناك صخشلا
 ثعبيو صخشلا كلذ يتأيف !ةلأسملا هذه رشتنت لا نأ ىلع اًّدج اصًيرح [ةمّلاعلا موحرملا] ناك
 ىلإ ـ ةثلاثلا نحن ـ لخدنف ،ةمّلاعلا موحرملا لزنم ىلإ ريخلأا اذه يتأيف ،مهدحأ عم ةلاسر
 برق يتأي ،كلذ دعبو ،رملأا ىلع علطّيف دحأ لخدي لا ىّتح بابلا قلغي مّث ،لزنملا ةّينيسح
 توصب لوقي مّث ، ـ ربنملاو ةّينيسحلا باب نيب ةدوجوملا ةلصافلا لّك عطقي هّنأ يأ ـ ربنملا
 ـ ثّدحتن اّنكف ؟ةلأسملا ةقيقح نع ينوثّدح ،اًنسح :ربنملا برق انُتثلاث انسلج نأ دعب تفاخ
 ةطبترملا ةلأسملا هذه فشكنتف ،جراخلا يف انتوص عمسُي لا ىّتح ةقيرطلا هذهب ـ ةثلاثلا نحن

  !مهقلاخأ تناك اذكهو ،سانلا نوّبري ءلاؤه ناك اذكه !دحلأ صخشلا اذهب
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 نأ انيلع يغبني لا ،نمؤم نم اًئيش اندهاش اذإو ،نمؤملا هجو ءام ظفحُي نأ يغبنيف
 نم هب ربخن نأّ لاإ انل ىقبي لاو ،ملاعلا لّك يف هرشننف ..كاذلو كاذل هلوقنو ،اذهل هلوقنف ؛هعيشن
 ىري نأب :ءايلولأا بأد فلاخ اذه نّإ ،اللهوو ؛مهبأدو ءايلولأا ةداع نم سيل اذهف !ندنل يف
 بهذت نأ كيلع يغبني اذاملف ،كلذ تيأرو ىلاعت الله رّدق دقل ،اًنسح ...هل قيفر نم اًئيش ناسنإ
 لعفلا اذه نّإ ،يزيزع اي !؟هل هركذت اذامل ،ناث صخش عم سلجت امدنعو !؟كاذلو اذهل لوقتو
 لئاسملا نمو ،كولسلا يف ةيساسلأا لئاسملا نم يه ءاقفرلل اهركذأ يتلا لئاسملا هذهف !مارح
 ؟روملأا هذه نم نلآا نحن نيأ نكل ،مهكلسمو ،ءامظعلا جهنم ناك اذكهف ؛كولسلل ةيحاتفملا
 مازتلا انيدل مكو ،نحن نيأف ؟روملأا هذه نم نحن نيأ :ىلولأا يلايللا يف لوقن اّنك انّنأ نوركذتأ

 !؟اهب انمازتلا رادقم امو !؟ينابملا هذهب
 ،لئاسملا هذهب لمعيو يتأي نم لّكو ،ايندلا هذه يف الله ءايلوأو ءامظعلا جمانرب وه اذهف
 ،طقف عمتسيو يتأيف ؛كلذك نوكي لا نم لّكو ،ماملأل مّدقتيو كرّحتيو اهب عفتني يذلا وه هّنإف
 .عفن يّأ ىلع لصحي نلو ،ةدئافلا كلت ديفتسي نلف ،«!لصحيس يذلا ام ىرنس» :هسفن عم لوقيو

 كلذ همّلعُي ىلاعت الله نّإف ،ءيش لا هّنأ هسفنب ناسنلإا مّلعتي مل اذإ

 ؛ناملس بلق يف ناك يذلا ءيشلا كاذ بتكو ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ءاج دقف
 ،هنم ةلاصلا هذه نّأ ىري نكي مل ،يّلصي ناك امدنع ثيحب ،ةبترم ىلإ لصو دق ناك ناملسف

 .هنم مايصلا اذه نّأ ىري نكي مل ،موصي ناك امدنعو
 لهأ نمو امًرتحمو اًّدج احًلاصً لاجر ناك ثيح ،صاخشلأا دحأ نع اًقباس مكتثّدح دقو
 لقنأ نأ ديرأ ينّنلأ ،الله رّدق لا ةبيغ هّقح يف لصحت لا ىّتح همسا ركذأ نلو ـ ركذلاو ةبقارملا
 ؛لئاسملا ضعب لجلأ تاذلاب يقنع يف ريبك قّح هلو ،الله ةمحر ىلإ لقتنا دقو ، ـ ارًمأ هنع
ً لاجر ناك دقو ـ اًئيش كل لوقأ نأ ديرأ ،نلاف اي :يل لاقف ،هلزنم يف تنك ،يلايللا ىدحإ يفف
 ايندلا هذه نم يعم هلمحأ نأ يننكمي اًدحاو اًئيش تلعف يتايح يف انأ ، ـ ... اسًرّدمو امًلاع
 ـ يننكمُي ،يرمع عيمج يف اًدحاو اًئيش تلعف دقل ،يهلإ :هل لوقأو ،ىلاعت الله ىلع هضرعأو
 ،يتايح تارتف ىدحإ يف ينّنأ وهو ؛ايندلا هذه نع لحرأ امنيح كيلع هضرعأ نأ ـ دمحلا للهو
 راهنلا يضقأو ،حابصلا ىلإ ليللا ةليط اظًقيتسم لّظأ اهيف تنك رهشأ ةّتس ةّدم تيضق

 !يرمع لاوط هب تمق يذلا لمعلا وه اذه !موصلاب
 مايقلل ةّيلهلأا كلمأ نكأ مل ينّنأ يأ !لمعلا اذهب مقأ مل ينّنأب ىلاعت الله ركشأ :ذٍئنيح تلقف
 نكل ...و نيتليل يف مونلا انيلع ىلوتسلا ،نحن اّنك ولف ...رهشأ ةّتس للاخ ماق لجرلا اذهف !هب
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 ،ءيش يّأ لصحي نلف ،لمعلا اذهب مقي مل ناسنلإا نّأ انضرف ول :وهو ؛دحاو رمأ كانه نّأ ىقبي
 نم نكل !كل رملأا اذه تلعف دقل ،يهلإ :لوقيو ناسنلإا يتأي ىّتح ؛لاب يذ رمأ ثدحي نلو
 ةليل يف هّنأ انضرف ولف ؟كلذك كلعج يذلا نم ؟حابصلا ىّتح ليللا ةليط اظًقيتسم كلعج يذلا
 اذامف ؛كموص كيلع دسفأ ضرم كباصأ وأ ،كتدعم وأ كبلق يف ملأ كباصأ يلايللا هذه نم
 ةّتس ةليط يلايللا تييحأ دقل ،يهلإ» :ذٍئنيح لوقت نأ كنكمي له ؟نيحلا كلذ يف لعفتس تنك
 ةليط اظًقيتسم ىقبيو ،راهنلا يف ماني ناك ثيح ،«ةدحاو ةظحلل ولو ينيع ضمغأ ملو ،رهشأ
 ىلع كناعأ يذلا نم ؟حابصلا ىلإ اظًقيتسم كيقبُي ناك يذلا نم نكل !حابصلا ىلإ ليللا
 مل هّنكل ،ةّتسلا رهشلأا هذه يف ضرمب كيلتبي نأ هعسوب ناك دقف ؟راهنلا يف كعوجو كموص
ّ دح ىلإ ميظعو فوطع ىلاعت للهاف !اًديعس كبلق لعجي يكل ؟اذامل ،لعفي  دعسُي نأ ديري هنأ
 كلذ نّلأ ؛رهشأ ةّتس دعب ام ىلإ هكرتي ،ضرمب انيلتبي نأ دارأ اذإ ،اذل !هل اًئيش انلعف انّنأب انبولق
 ،ةعبرأ ىلاعت الله اهلعجل ،رهشأ ةعبرأ رذن دق ناك ولو ،رهشأ ةّتس رملأا لوّأ نم رذن صخشلا

 !اذكهو ؛ةنس اهلعجل ،ةنس تناك ولو ،رهشأ ةثلاث اهلعجل ،رهشأ ةثلاث تناك ولو
 لعفأ اذاملف ،يلً لامع لمعي نأ ديري يدبع اذهف ؛ةّتسلا رهشلأا هذه هيلع دسفأ لا :لوقي
 يذلا فدهلا كاذو اهاون يتلا ةينلا كلت نع هفرصي ضرمب هيلتبأ اذامل !؟هلمع هب برّخأ اًئيش
 هّنمو هلضفب ـ هعضي وه هنم ردص يذلا لمعلاف !؟هللإا اذه بيجع وه مك متيأرأ !؟هيلإ فدهي
 ؛هساسأ نم رملأا لطّعي نأ هعسوب ناك هّنأ لاحلاو !اذه تلعف تنأ :لوقيو ،نحن انباسح يف ـ
 الله نّكل !رهشأ ةسمخ رورم دعب كلذو ،ةعاس ةّدمل تمن دقل ،هاتليو اي :ةأجف ناسنلإا ماني نأك
 ريغ وأ ،توكس وأ ةلاص وأ نآرقلل ةءارق وأ ركذ ةلاح يف ناك ِِءاوس اظًقيتسم هكرتي ىلاعت
 !انأ سيلو ،اذه لعف نم تنأ :هل ىلاعت الله لوقيف ،ءافصلا نم ةلاح ىلع كلذب لصحيف ؛كلذ
 تأرق يذلا تنأو ،ليللا لاوط اظًقيتسم تيقب يذلا تنأو ،راتسلا فلخ يسفن تيفخأ دقل
 كلذ حرفيف !دبع نم كب الله كراب ..ليللا لاوط يّلصت تيقب يذلا تنأو ،ليللا لاوط نآرقلا
 كلذ ىلاعت لله ديعُي هّنأ يأ !لمعلا اذه كل مّدقأ ينّنإ ،يهلإ :لوقي لب ،كلذب يفتكي لاو ،صخشلا

 !اًّدج عئارو بيجع رمأ اذهو ؛وه هنم ردص يذلا لمعلا
 تنأف ،حابصلا ىلإ اظًقيتسم تيقب ول :لوقي لب ،لمعلا اذه لثمب مقي نكي ملف ،ناملس امّأو
 نمف ؛ماعطلا نع تُكسمأو ليللا ىلإ تُمص نإو !ءيشلا انأف ،يلاتلابو ؛اظًقيتسم ينتيقبأ يذلا
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 الله ةمحر لجرلا اذه سفن نّأ وه رملأا اذه ىلع ليلدلاو ؟هيلإ قّفو يذلا نمو ؟كلذب ماق يذلا
 موي ءاعد أرقأ تقولا سفن يفو ,ةفرع موي يف موصأ نأ تدرأف ،جحلا يف ةرّم تنك :لاق هيلع
 ناك نإو ةفرع يف موصلاو ،اًدج مّهم ةفرع يف ءاعدلا نّأ تاياورلا يف انيدل ثيح ،ةفرع
 موصلا هفعضُي يذلا صخشلا نّكل ، ـ كلذ لاثمأو رذنلا ناونعب كانه موصلا نكمي ذإ ـ امًهم
 ةاجانملل ةبسنلاب رملأا كلذكو اًدج مّهم ةفرع يف ءاعدلا نلأ ؛رطفي نأ هيلع ءاعدلا نع
 ؛ءاوجلأا كلتو ءاضفلا كلذ يف كانه اصًوصخ ،ةفرع موي يف ةدراولا لئاسملاو ةيعدلأاو
 ،رهظلا دعب يحّصلا يعضو روهدت ،ءاعدلا يف اكًمهنم تنك امدنع :لاق هّنأ ،لصاحلاو
 كلت ركذتأ ،جّاح اي :هل لوقي نأ ىلاعت الله دارأ كانهف ..راطفلإا ىلع ارًبجم يسفن تيأرو
 وه هيلع ليلدلاو ،كنم لعفلا كلذ رودص ءارو تنك يذلا انأ !؟اهتمص يتلا ةّتسلا رهشلأا
 قيطت كلذ دعب دُعت مل كّنكل ،رهظلا دعب ام ىلإ تربصو مويلا اذه يف تمص كّنإ ثيح ،اذه

 !رارمتسلاا
 ام ةياغف !ةحضاو اهتقيقح ريصت انه ؟نحن اهب موقن يتلا لاعفلأا ةقيقح يه ام ،ذٍئنيحو
 ردصي لا وهف ؛عيمجلا يديأ ىلع رهاط ءام بّص وه [هسفن ينعي]ينارهطلا دّيسلا اذه هب ماق
 كانه ناك اذإ ،معن !عيمجلا يديأ ىلع رهاطلا ءاملا بّصيو يتأي ثيح ..بيرختلا ىوس هنم
 هذه ىلع نيظفاحم ىقبن اذاملو !؟ماملأا ىلإ ناسنلإا مّدقتي لا اذاملف ،حيحص بلطمو قّح
 ؟ةمّاعلا ىوتسم نم رثكأ يقترن لا اذاملو ؟ماملأل وطخن لا اذاملو ؟اذامل !؟ةيمّاعلا راكفلأا

  ؟مهلئاسمو مّاوعلا ركف نم ىلعأ وه ام ىلإ انركذو انركف عفرن لا اذاملو
 اذامل !ىلب !؟كلذك سيلأ ؟اهنم ديفتسن لا اذاملف ؛بلاطملا هذه انل اونّيب ءامظعلا نّأ امبف
 انيلع نّمي نأو ،رثكأف رثكأ بلاطملا هذه مهفل اًعيمج انقّفوي نأ الله لأسن ،اًنسح ؟كلذ لعفن لا
 هذهب انسوفن يف اهانعرز يتلا قيرطلا عناوم اّنع عفريو ،انيديأب ذخأيف ،هتيانعبو هلضفب
 بيجع اذهو ..ةقيقحلا كلت ىلإ لوصولا نم انعنمي زجاح ةباثمب اهنم لّكّ دعُي ثيحب ،ةقيرطلا
 نأ بجي !اًبجع :مّدقتلاب أدبي امدنع ناسنلإا اهنع لوقي يتلا ةّيعقاولا هذه ةقيقح يه امف !اًّدج
 يذلا امف !..ركفلا كاذ نع ىّلختأو !اذه نع يدي عفرأ نأ بجيو !اًبناج كاذو !اًبناج اذه عضأ
 نمكت ةّذللا نّأب دقتعي ناك دقف !انه ةولاحلا نّأ ىري كلذ دنع ؟ةياهنلا يف ىقبيس يذلا ام ؟ىقبيس
 ةولاحلاف !ءيشب نكي مل هّنكل ،ولح هّقوذتي ام نّأب لاخي ناكو !ملعي نكي مل هّنكل ،ةوهشلا هذه يف

 !انه روملأا عيمجو ،انه ءاهبلاو ،انه لامجلاو ،[ةقيقحلا قيرط كولس يف]انه ةّيقيقحلا
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 همعن نم انحنميو ،هتيانعو هفطلب اًعيمج انقّفوُي نأ ـ هناحبس ءاش نإ ـ الله نم وجرن
 .هسدق مرحو ميرح ىلإ نيرئاسلاو هئايلولأ اهبهو يتلا ةصّاخلا

  
 دمحم لآو دمحم ىلع لّص مهللا
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